
352018   

 

29 

 :في البحث الاجتماعي المقاربة السوسيولوجية

  .العرض والتوظيف اشكالية الاختيار،  تجاوزمحاولة ميتودولوجية امبيريقية  من أجل  

Sociological Approach to Social Research::  
An empirical Attempt to Overcome the 

Problematic Selection, Presentation and Aplication. 

  نور الدين بولعراس. د
  ةـــجامعة غرداي

Boulares.noureddine@univ-ghrdaia.dz  
  :ملخص

تكشف تجربة البحث السوسيولوجي في الجامعة الجزائرية، عن مجموعـة مـن الصـعوبات عنـد كثيـر مـن الطلبـة و        
تتجسد في صورة ذلك التبعثر وعدم القدرة على تأثيث البحـث، بمـا يخـدم منطقـه الجـدلي منهجيـا، نظريـا،         الباحثين،بعض 

ولعل ان اختيار المقاربة السوسيولوجية وعرضها وتوظيفهـا فـي البحـث الاجتمـاعي، يمكـن اعتبـاره أحـد أهـم         . وامبيريقيا
  . جتماعا المشتغل بالبحث في علم الاههالصعوبات والاخفاقات التي يواج

لـذا   هـذا،  حـذر وواع لكـل  ي و اسـتدعاء مـنهج  إن البحث السوسيولوجي ليس تكديسا لنظريات ومفاهيم ومقاربات، بل ه
والتـوجس الـذي   التخفيـف مـن حـدة هـذا الارتبـاك       ،ستحاول أوراق هذا المقال واعتمادا على نماذج نظرية وأمثلة تطبيقيـة 

 . اختيارا، عرضا وتوظيفا الحديث عن المقاربة السوسيولوجيةا كان يواجهه المشتغل بالبحث في علم الاجتماع، كلم

  .المقاربة السوسيولوجية توظيفو اختيار عرض منهجية -المقاربة السوسيولوجية :كلمات مفتاحية
Abstract: 

The experience of sociological research at the Algerian University ,reveals a number of 
difficulties for many students and  some researchers,is reflected in the image of this scattering 
and inability to furnish the search, theoretically and empirically serve their dialectical method. 
Perhaps the choice of the sociological approach and its presentation and using it in social 
research may Can be considered one of the most important difficulties, and failures faced by a 
researcher in sociology. 

Sociological research is not accumulation of theories, concepts and approaches, but a 
systematic and cautious summary of all this. There fore, So we will try through the papers of 
this article , which are based on theoretical models and practical examples To alleviate this 
confusion and anxiety faced by the researcher in sociology,. Selection, Presentation and 
Aplication. 
Key words: Sociological Approach - Methodology of Selection, Presentation and Aplication 

of the Sociological Approach. 
  :إشكالي تمهيد

التعامل مع نظريات علم الاجتماع على أنهـا أرشـيف مهمـل يمكـن تجـاوزه، أو الاطمئنـان الكلـي إلـى          إن
أو التجميـع المكثـف لهـذه النظريـات، دون حاجـة       ،"التـرزيم "فع بالباحث إلـى إجـراءات   هذا الأرشيف، اطمئنانا يد

  .بحثية آنية براغماتية، كلا هاتين النظرتين تقعان خارج المنطق المنهجي للبحث السوسيولوجي
الحقيقة انه إذا كانت النظرية جهازا مفاهيميا معرفيا افتراضـيا، يوصـف بأنـه مجـردا ويحقـق قـدرا عاليـا        و

مـا كانـت لتـتم لـولا الجاهزيـة       -نظريـا وامبيريقيـا   -قولات هذا الجهاز علميـا من الترابط والتناسق، فان تزكية م
التي يتمتع بها هذا النظـام المعرفـي الافتراضـي، لاقتـراب الواقـع الاجتمـاعي وتفسـيره، وبهـذا المعنـى تصـبح           

قيـة الملموسـة،   إلـى الحالـة الامبيري   ،المقاربة السوسيولوجية تعني المرور بالمفاهيم مـن حالتهـا النظريـة المجـردة    
 واجتماعي، ليس بكـل الجهـاز المفـاهيمي النظـري ضـرورة، بـل       بغية بناء الواقع الاجتماعي وتحويله إلى واقع علم
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طابقـة التامـة للمفهـوم النظـري بـالواقع      الم عمليـة هذا وقد سميت مقاربـة كـذلك لاسـتحالة     .ببعض منه قد يكون
  .العياني، وذلك لخصوصيات مجتمعية كثيرة

كيـف وبـأي جهـاز    : الحديث عن المقاربـة السوسـيولوجية، يجـد مشـروعيته فـي السـؤال التـالي       لذا فان 
  .  مفاهيمي يمكن للباحث في علم الاجتماع، أن يدرك واقع موضوع بحثه ويراقب متغيراته؟

  يوامبيريقي للمفهوم ماهولغوي، تحديد: المقاربة السوسيولوجية
فـي اللغـة إلـى الـدنو والاقتـراب، مـع السـداد وملامسـة         ) Approche(يرجع مدلول مصطلح مقاربـة  " 

أدخـل  : قـرب، أي : صـدق وتـرك الغلـو ومنـه     إذاقارب الشـيء  : دناه، كما يقال إذاقارب فلان فلانا : الحق، فيقال
 .)723، ص1972مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (."السيف في القراب

أنموذجيـات نظريـة، مفـاهيم مفتاحيـة،     "  :المقاربة السوسـيولوجية هـي   ،النظريةأو  الماهويةمن الناحية  أما
نتائج بحث قيمة، تشكل في مجموعها عالما مألوفا للتفكير عنـد البـاحثين، فـي فتـرة محـددة مـن تطـور تخصـص         

  .)16، ص 2010جاك هارمان، (.."معين
ــول  ــين يق ــي ح ــو  .ج(ف ــال برتيل ــي :" ).81،صJ. Michel Berthelot1999ميش ــاك  ف ــع هن الواق

أو مثـالا نموذجيـا أو نمطـا مـن      يجب أخذه بعين الاعتبار، وهـو مـا يسـمى حسـب المـؤلفين مقاربـة      ...عنصر
 بإعطـاء اختباريـا فـي الوقـت نفسـه،      فـي بنـاء موضـوع الدراسـة نظريـا و      فيتعلق الأمر بطريقة محـددة الفهم،

 "...الأفضلية لعلاقة معينة أو لبنية تفسيرية

 ـ جملـة المفـاهيم التـي    : إجرائيـا تعنـي   المقاربة السوسيولوجية إذابهذا المعنى تصبح   البحـث   ةزكتهـا تجرب
حقلهـا النظـري    أوهـي نسـبها العلمـي     للمقاربة السوسيولوجية هوية، وهويتهـا  أي أنوتبنتها الدراسة،  الاستكشافي

اربتـه  قربـط مفـاهيم م   أي ،المسـتند المعرفـي لدراسـته    تـدقيق  ، مما يتعين على الباحث مسـؤولية إليهالذي تنتمي 
 .شرناأكما  إليهالنظري المنتمية  بإطارها

النظريـة السوسـيولوجية    أصـول  تهـب  معـرف  أيهذه العمليـة تتطلـب ثقافـة نظريـة للباحـث،       أن إلا 
  .تخصصاته إحدىب أوذلك مرتبط بعلم الاجتماع العام،  أكانوتفرعاتها، سواء 

  :المقاربة السوسيولوجيةالمستويات البنيوية في اختيار، عرض وتوظيف 
  :هما كما يلي سيولوجيةوفي اختيار المقاربة الس بنيويين اك مستويينهن - 1
  .السوسيولوجي العام النظري مستوى التراث -أ

  .سيولوجي المتخصصوالس مستوى التراث النظري -ب
يختارهـا مـن الميكروسوسـيولوجي، مـع      إمـا مـن الماكروسوسـيولوجي،أو أن   الباحث يختـار مقاربتـه    أن أي  

 ـكانـت   الأخيرالمستوى من هذا  اختيارها انه كلما كان الإشارة أهمهـا عـل الإطـلاق    كثيـرة ،   لأسـباب  لأفض
  .القرب المفاهيمي الذي تعتبر نظريات التخصص حقله ووعائه المباشر 

  : للمقاربة السوسيولوجية منهجية خاصة في عرضها وتوظيفهاكما أن  -2
  :على مستوى العرض.أ

  ؛المقاربة هذه إليهالنظري الذي تنتمي  الإطارتبيين  -
  ؛عرض المفاهيم الكبرى لهذا التيار النظري -
  العامة لهذا التيار النظري؛ الإشكاليةعرض  -
  لهذا التيار النظري؛ الفرضية العامةعرض  -
  .بالدراسة عرض مفاهيم المقاربة السوسيولوجية الخاصة أخيراثم -
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  :التوظيفعلى مستوى  -ب
وظفـت   قـد  دراسـة مـا،   أنالمؤشـرات الدالـة علـى      مـاهي : هناك سؤالا يمكن أن نطرحه في هذا السياق

  لمقاربة سوسيولوجية ؟
المقاربـة علـى    أنكنـا نـتكلم علـى     فـإذا على مستوى البناء النظري للدراسـة،   أولاجلى تالمؤشر القوي ي إن

 ـ إشكالية أسئلةغنا بها صعلاقة بالمفاهيم التي  متغيـرات    إلـى حولـت  كـذلك بالمفـاهيم التـي ت    ةدراستنا، وعلى علاق
 خصوصا الفرضيات –تحول كل هذا يأنغي بينفي فرضياتها، ف

  .لهذه الدراسة جانب النظريالفصول ومطالب وغيرها في  إلى–
 أو التأويـل التفسـير  بالضـبط   عنـي ن، ولدراسـة ل الميـداني  جانـب اليتجلـى فـي    المؤشـر القـوي الثـاني    

مـن مفـاهيم    السوسـيولوجي  خيالـه  فيهـا الباحـث   بيانات الكمية والكيفية للدراسـة، والـذي يسـتلهم   لل السوسيولوجي
  .في هذه الدراسةالمقاربة المتبناة 

  :تطبيقية أمثلة
  . الجزائريةالمدرسة وعلاقتها بالنجاح والفشل المدرسي في  عند التلميذ افيةقالامتيازات الث:المثال الأول  -

  .اختيار مقاربة سوسيولوجية مناسبة لهذا الموضوع؟ إلى ماهي المساعي المفضية: أولا
عمليـة افتكـاك    إلـى ، فالموضـوع يحتـاج   أشـواط منهجيـة حتميـة   هذا المسعى يتطلب قطع  إلىالوصول  أنلاشك  

كفيلـة  ، وأخضـعت للنقـد   نظريـا وامبريقيـا   جمعـت  تكون قـد  التي ، فالمادةاستطلاع نمارسه إلى أي، ميداني ونظري
والاسـتقرار   دراسـتنا،  صـياغة موضـوع   التي سوف نعيـد مـن خلالهـا    ،بالتصورات حول طبيعة تلك المفاهيم بمدنا

  : تناار المفاهيمي لدراسرالاستق عن في مرحلة نبحث فيها  لأننا، لة لهراته المشكّيالنهائي حول متغ
 ؛في اشكاليتها -ب؛في عنوانها  -  أ

 .في مقاربتها السوسيولوجية -د؛تهاافي فرضي -ج

  
قمنـا   قـد  أننـا ، ولنفتـرض كـذلك   ق شروط الافتكاك المعلومة منهجيـا هذه الخطوة  قد نفذت وف أنولنفترض  

  : بعدين إلى)الامتيازات الثقافية(: ، الذي هو في المثال السابقلر المستقيمتغيرات دراستنا، سيما المتغ لبتحلي
  اللغوي؛ بعد الرأسمال -
  .بعد القيم الجمالية -
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  :في المثال السابق" الامتيازات الثقافية" المستقل متغيرلمفهومي لالتحليل ال يوضح) 1(جدول
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  من إعداد الباحث: المصدر
  :يقول المركزي الذيلتصبح دراستنا تتساءل بعد السؤال  

  هل الفشل والنجاح المدرسي على علاقة  بالامتيازات الثقافية عند كل تلميذ ؟
 ،الجـدول السـابق  ، كمـا وضـحنا ذلـك فـي     أساسـيين بعدين  إلىتفكيك متغير الامتيازات الثقافية وبعد عملية  
  : سنتساءل
  هل الفشل والنجاح المدرسي على علاقة بالرأسمال اللغوي عند كل تلميذ؟ -
  هل الفشل والنجاح المدرسي على علاقة بالقيم الجمالية عند كل تلميذ؟ -
فـي  : اربـة السوسـيولوجية   تأتي مرحلـة التقنـين المنهجـي  للمق   ، الأسئلةوبعد صياغة فرضيات مناسبة لهذه  

  .منهجية عرضها وتوظيفهاوفي اختيارها، 
نبـرره   أنبـديل سـيقع عليـه اختيارنـا علينـا       وأيفي اختيار مقاربتنـا،   أكثر من بديل نظري نأماملآانحن   

  .منهجيا
 وأحيانـا بالفاعـل،   وأحيانـاأخرى ،بالبناء الأخيرأحيانـا بط في تـراث هـذا   بية في علم الاجتماع رمفهوم السب إن

 وأحيانـاأخرى بالكـل   أحيانـا بـط  السوسـيولوجي، باختصـار ر   بـالميكرو  أخـرى  وأحيانـا بالماكرو السوسـيولوجي،  
  :مجموعة بدائل أماملذلك قلنا نحن . بالجزء

  : الأول مقارباتيالبديل ال
لهيمنـة وبنيـة   النجاح والفشل المدرسي بالنسـبة لهـا، علـى علاقـة ببنيـة ا      :مقاربة ذات توجه نظري صراعي نقدي

فالتلميـذ   ،الهيمنـة  أوعلاقـات السـيطرة    إعادةإنتـاج  P. Bourdieuيسـميه بورديـو   مـا  أو، الجـدارة والاسـتحقاق  
، يختزن في ذاكرتـه رصـيدا لغويـا هـائلا، بالمقارنـة مـع       لطبقيالمنتمي اجتماعيا لهذا النوع من التصنيف الفئوي وا

، وله بروتوكـول واهتمامـات ثقافيـة، ومـدى اجتمـاعي مـن       تجريديةيستعمل لغة  فالأولالتصنيف،تلميذ من غير هذا 
الامتحانـات وبـاقي الاسـتحقاقات     نإلىتقـدما إذيوهمـا   لـم تكـن متاحـة لزميلـه،     ، ورصيد من الخبـرات العلاقات

، لان واقعهمـا يعكـس لتعسـف ثقـافي مشـروع، تفرضـه       الثـاني  ويفشل  الأولينجح  أن، منطقي الأخرىالمدرسية 
  .العنف الرمزي النوع من المهيمنة التي تمرر هذاالطبقات 

  
  

  المؤشر  البعد  المتغير المستقل

  :الامتيازات الثقافية

 :الرأسمال اللغوي -

  
  

 ؛ةاللغويالملكة ثراء  -

 ريد اللغوي؛التجسعة الخيالو -

 ؛اللغة حسب سياق التوظيفقوة الربط وتطويع  -

  .الخ...وتركيز بارتياحالتعامل مع المادة اللغوية   -

  :القيم الجمالية -

 التنسيق؛  -

 التنظيم؛  -

 الذوق في انتقاء واختيار الألوان واستعمالها؛ -

كالرسم والإنشاء : القدرة على التعبير الجمالي باستعمال الوسائط المختلفة -
 وغيرها؛

  .الخ...الخطجمالية ومقروئية  -
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  :الثاني  مقارباتيالبديل ال
  ): الفردانية المنهجية( مقاربة ذات توجه نظري فرداني منهجي 

بـه   ظاهرة الفشل والنجاح المدرسي، تكشف عن فعـل اسـتراتيجي يتعـين علـى البـاحثين المهتمـين       أنترى 
 إسـتراتيجية بط بالفاعل الاجتمـاعي واسـتراتجياته، فهـو يعبـر عـن تجربـة       تحليله، فالفشل المدرسي مثلا يرت مهمة

لم تعد رهانا لتحقيـق مكانـة اجتماعيـة مـثلا عنـد بعـض الفاشـلين         ةمهمة في المشروع الشخصي للفاعل، فالمدرس
هـذا  وعليـه ووفـق   ، فيهـا يصبح الفشل معبرا عن رفضهم لنمط التعلـيم والثقافـة المدرسـية السـائدة     أو أن مدرسيا،

مسـالما خاضـعا لتكـوين هيـئ     "...المنظور يعد الفاشل مدرسيا معبرا عن فئة أو جيل، لم يعد الفـرد فيهـا شخصـا    
الذي يتحكم فيه، بل أصبح يعتبر فردا نشيطا فعالا له نظامـه القيمـي الخـاص بـه، كمـا غـدا قـادرا        ) الآخر( من قبل

  .)144، ص 2012عبد الكريم غريب، (."الاعتراض والرفض للأمور التي تتنافى مع رؤيته... على
المهنـي للمتخـرج مـن     والإدمـاج أزمة حوافز التحصيل الجامعي وعلاقتهـا بمعضـلة التوظيـف    : المثال الثاني  -

  .الجامعة
  :البديل المقارباتي الأول -

، Abraham H. Maslowبراهـام ماسـلو  أيمكن أن نسجل هـذا الموضـوع ضـمن مقاربـة الحـوافز عنـد       
 Elton Mayoلالتـون مـايو   الإنسـانية مدرسـة العلاقـات   : هذا الموضوع هـو  إليهالنظري الذي ينتمي  الإطارومنه 

 ..."تتميز بمقاربة غير رسمية للتنظيم في المؤسسة تستند على العلاقات والسلوكات الإنسانية" الأخيرة هذه ، 

 )Reger Aim, 2006, p12.(،الأسـاس بـط بـين   اهنـاك ر  أنمفادهاعامـة نطلـق مـن فرضـية    تلتـي  وا 

  .أدائهللفاعل في التنظيمات وبين  السيكوسوسيولوجي
فهـم حاجـات   : أنبينما ينطلق  ماسلو باعتباره احد رواد هذا التيار النظـري، مـن فرضـية جزئيـة مفادهـا       

تحقيـق عوائـد ايجابيـة     إلـى ، يـؤدي  الضـرورة منها والثانوي، والعمل على تلبيتها حسـب   الأساسيالفاعل التنظيمي 
 هنـاك سـيكولوجية حقيقيـة واختلافـات عمليـة بـين تلـك الحاجيـات التـي تـدعى          " إذ.التنظيم أهدافحتملة على م

الترتيـب التسلسـلي    إلـى نفسـه، يميـل    الإنسـان أن  إثبـات ويتم ذلك مـن أجـل   مرتفعة، وتلك التي تدعى منخفضة، 
القـوة النسـبية، وعليـه فـان      مبـدأ حد مـا، علـى أسـاس     إلىترتب نفسها في تسلسل هرمي  الأساسيةفالحاجات...للقيم

 هـي  زيولوجيـة أقـوى مـن حاجـات السـلامة، التـي      ين الحاجات الفأ كما... الحاجة للسلامة أقوى من الحاجة للحب
والحاجـة للتقـدير هـي أقـوى مـن       ي بدورها أقوى مـن حاجـات التقـدير،   هذه الأخيرة الت أقوى من حاجات الحب،

  (.Abraham H, Maslow, 1954, p97-98)" .حاجات تحقيق الذات
 ـ  :وفي نفس هذا المنحنى النظري كل من يناقشكما  ودوغلاس مـاك غريغـور وكـريس    فريـدريك هيـرز بيرغ

 ـ، بحيـث يـؤدي فهم  ، التشـاؤم والتفـاؤل فـي التنظيمـات    يس، مصادر الرضا وعدم الرضـا جيرار  وتشخيصـها  اه

  .التنظيميوالتعلق بمهنته وبمكان عمله مزيد من الدافعية والتعلم عند الفاعل إلىوالتعامل معها ايجابيا،
نسجل هذا الموضوع ضمن مقاربـة نسـقية احتماليـة فـي سوسـيولوجيا التنظـيم        أنيمكن   :البديل المقارباتي الثاني-

مفروضـة مـن طبيعـة البيئـة      إكراهيـة تحيـا ضـمن شـروط     ،المؤسسة كتنظيم أنهي  الأساسيةفرضيتها  ،والعمل
، وهـي التـي تشـكل عـاملا مفسـرا لطبيعـة التنظـيم السـائد فيهـا          لتنظيم المؤسسة )الداخلية والخارجية  (المركزية
 ـ   Henry Mintzbergفحسب هنـري مينتزبـرغ    . ومشكلاته الطوارئيـة   ي فرضـيته حـول العوامـل الاحتماليـة    ف

بـين التنظيمـات ومحيطهـا، فـلا      أساسـي يوجد حسبه رابـط   إذ، عواملفهوم المحيط  صدارة هذه  الللتنظيم، يحتل م
  .التنظيم متجاهلة لمحيطها في احتياجاته واستهلاكه وغيرها أهدافتكون  أنيمكن 
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  الفعل الاستراتيجي في الممارسة السياسية عند المثقف الجامعي الجزائري: المثال الثالث
  :البديل المقارباتي الممكن لهذا الموضوع -

الفعـل الاسـتراتيجي فـي الممارسـة السياسـية عنـد المثقـف الجـامعي         : "موضـوع تندرج إشكالية يمكن أن 
، ضمن منظور نظري أوسع هـو بالإجمـال منظـور التحليـل النسـقي للفردانيـة المنهجيـة، ولمـا كـان          "الجزائري

هجيـة، فإنـه يسـتدعي منـا ذلـك أن      التحليل النسقي هو تقليد سوسيولوجي، لا يمكن أن يختزل في اتجاه الفردانيـة المن 
إلـى تخصـيص مسـلماته ومقولاتـه فـي       غبعد ذلك نتفـر ، نبين مسلماته العامة ومقولاته في علم الاجتماع بشكل عام

  ".الفردانية المنهجية"مقاربتنا السوسيولوجية 
لكـن عنـدما    ،إن أدبيات علم الاجتماع تستند دائما إلى نظرية الأنسـاق، وكـأن الأمـر يتعلـق بشـيء واحـد      "

لكن بشكل عـام، مـازال بإمكاننـا التعـرف إلـى الفـرع       ... فهناك العديد من نظريات الأنساق... ننظر إلى ما هو أبعد
  ).55، ص،2010نيكلاس لومان("المعرفي الذي انطلقت منه هذه الأفكار

 ، يقـة تعدديـة  مـا التحليـل النسـقي؟ سـوف يجيبـون بطر     : سـألناهم  ما أي بمعنى آخر أن علماء الاجتماع إذا
مما يـدل علـى أن التحليـل النسـقي هـو منهجيـة        ،تعمق الخيار الثنائي لديهم حول عدد من قضايا الاجتماع الإنساني

هـذا  . اختلفـت مقاربتهـا ومقولاتهـا التحليليـة وفرضـياتها      ،عدد من نظريات علم الاجتمـاع  عليهأو نموذج اشتغلت 
هو ما سـنعمل علـى توضـيحه فـي الفكـر البنـائي الـوظيفي عامـة، وبـين موضـوع مقاربتنـا             التحليلي المفصل

  .للفردانية المنهجية خاصة السوسيولوجية
 ،التنظـيم الاجتمـاعي  ": مقدمـة فـي علـم الاجتمـاع العـام     " :في مؤلفـه " Guy Rocherغي روشيه "يقدم لنا 

  : ي كما يليمسلمة التحليل النسقي في الاتجاه السوسيولوجي الكلاسيك
علـى ضـرورة تحليـل نسـقي للواقـع       ،مجمعـون فـي النهايـة   ) علمـاء الاجتمـاع الكلاسـيكيون   (إنما هم "

لمة التـي مفادهـا، أن الواقـع الاجتمـاعي يكشـف عـن الخصـائص الأساسـية         سالاجتماعي، أي تحليل ينجم عن الم
 ـ ...للنسق، والذي ينبغي بالتالي إعداد النماذج المفهومية رورية لتفسـير الظـواهر الاجتماعيـة، كمـا لـو      النظريـة الض

بنـاء علـم   : "فـي مؤلفـه  " شـال برتيلـو  يجـان م "بينما يقوم .)325، ص2002غي روشيه، ("أنها مكونة نسقا اجتماعيا
  : ، بتقديم عناصر هذه المسلمة قائلا"الاجتماع
 ؛ضرورة القيام بالتمييز بين الكل وعناصره-"

  ؛كأجزاء من الكل، وإنما على اعتبار أنها تساهم في وظيفتهتكوين هذه العناصر ليس فقط  -
سـم الحـي هـو    جإن ال...أخرى، هيمنـة الكـل علـى الأجـزاء    ةعدم اختزال الكل بمجموع أجزائه أو بعبـار  -

  .)83ص  -82جان ميشال برتيلو، ص (" المثال التقليدي لتنظيم هذا النوع
إنه في الاعتبار السوسيولوجي الكلاسيكي، خاصـة البنـائي الـوظيفي منـه، يـدعى كـل نسـق أنـه وظيفـي          

الغائي بين وحداتـه البنائيـة، أو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه بالوظيفـة الاسـتمرارية          الانتظامعندما يحقق درجة من 
الاجتمـاعي، فانطلاقـا مـن نظريـة      للنسق، والتحليل النسقي ينصب وفق هذا التصور ويهتم بشروط اسـتمرار النسـق  

نسق المناعة في العلوم الحية، فإن المجتمع يمتلـك هـذه الميكانيزمـات الدفاعيـة والقـدرات الذاتيـة لمراقبـة شـروط         
لدراسة النظام الاجتمـاعي وتوازناتـه كأسـاس للتفسـير، حكمـت المقاربـات ذات        المعطاة الأولوية: "استمراره كنسق

 يمـن القـرن الماضـي، ويعتبـر مفهـوم     .)112جـان ميشـال برتيلـو، ص   (."السـتينات  البنيوية حتـى  الأطروحات
 ـتين لتحقيق شرطا التوازن والاسـتمرار، ولا يمكـن عزله  يلآ" الوظيفة والدور" ا بشـكل تعسـفي عـن بنيـة النسـق      م

  . الاجتماعي وعن محيطه
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" ن أهـم أعـلام هـذا الاتجـاه يتعـي      باعتبـاره أحـد  " TalcotParsonsتالكوتبارسـونز "فالتحليل النسقي عنـد  
بضرورة تحديد الشروط الوظيفية الأولية لكل نسق اجتماعي، تلـك الوظـائف الأساسـية والضـرورية لوجـود النسـق       

ــي ــة ف ــ والمتمثل ــداف Adaptation(A)فالتكي ــق الأه ــدماج،AttainmentGool(G)تحقي ، Integration (I)الان
: أربـع مسـتويات مـن التحليـل علـى مسـتوى المجتمـع الكلـي         ، وهو ما يسـمح بتمييـز  Latency (L)والكمون 

جـاك  (."(L)والمسـتوى الثقـافي    (i)، المسـتوى الاجتمـاعي   (G)، المسـتوى السياسـي   (A)المستوى الاقتصـادي  
  .)112، ص2010هارمان، 

، بحيـث يـرى فيـه النمـوذج     (AGIL)الذي يبدي عنـاده الشـديد لمخطـط التحليـل النسـقي      " بارسونز" ان
الوظيفي الأمثل لكل نسق اجتماعي، نستطيع أن نستنتج أن خلاصـة أعمالـه تعتبـر توليفـا نظريـا ناجحـا لكـل مـن         

فالفعـل غيـر   "  :، فاستلهم من الأول أفكاره عن النسـق ومـن الثـاني أفكـاره عـن الفعـل      ''وفيبر'' ''كايمردو''أعمال 
 والفاعـل هـو جانـب فـي تحقيـق الفعـل فقـط       ... ممكن إلا بوصفه نسقا، هذه نقطة  انطلاق بارسونز على كل حال

.")12(  
إن هذه  الإطلالة السريعة على مسلمات ومقـولات التحليـل النسـقي فـي الفكـر السوسـيولوجي الكلاسـيكي،        

بغية الوقوف على مسألة تناسل الأفكار حـول منهجيـة التحليـل النسـقي، وصـولا إلـى        ،كانت تبدو لنا ضرورية جدا
  .ية النسقية؟لليحمنهجية، هذه الأخيرة التي  سنتساءل عن ماهية مسلماتها ومقولاتها التإسهامات الفردانية ال

، تعتبـر واحـدة   ''التـوازن ''التي اشتغلت علـى مفهـوم مصـطلح    التفسيرية في علم الاجتماع إذا كانت النماذج 
، ''الفهـم ''علـى مفهـوم مصـطلح    من أقدم منابع الفكر النسقي في الفكر الوظيفي البنائي، فإن النمـاذج التـي اشـتغلت    

نجد منابع هـذا الطـرح لـدى مـاكس فيبـر إذ يقـول       ...": لنظرية الاختيار العقلاني النسقي تعتبر من أقدم منابع الفكر
إذا أراد المرء شرح فعل ما، فلا بد له قبل ذلك من تحديد التمييز بين الغايـة والوسـيلة، أي لا بـد لـه مـن أن يـرى       

له عن الغاية التي يستخدم مـن أجلهـا الفعـل وسـيلة لـذلك، تحشـر بهـذا        ا، ويمكن فهمه لدى سؤالفاعل يفهم ذاته أن
  ).311، ص2010،نيكلاس لومان(".إشكالية العقلانية في المصطلح

هتم بفكرة العقلانية في الفعل الاجتماعي الحـر المسـتقل، لأنهـا تعتبـر مـن التراكمـات المعرفيـة المباشـرة         ن
، والتـي نسـتطيع أن   '' Raymond .Boudonبـودون .ر''انية المنهجيـة التـي يمثلهـا الفرنسـي    مفاهيم الفرد اتلمسلم

تلك الخطوة المنهجية التي تظهـر قيـام العلـوم الاجتماعيـة علـى أسـاس       ...الفردانية المنهجية'':كمايلي نحدد  مفهومها
  ).30ص، 2010،نيكلاس لومان (". مبادئ معرفية، بغية فهم وتفسير الظواهر الاجتماعية

  الفردانية المنهجية تشرح الظاهرة الاجتماعية مع تحليل السلوكات الفردية، وكيف أن الظواهر الاجتماعية '' 
 )Yao Assogba, p43.(''هي تجميع لنتائج هذه السلوكات في نفس الوقت

 ـ " : فـي قولـه  '' ريمون بـودون '' وقد جاء تحديدها عند  إلا إذا  ،هر لا يمكـن فهمهـا أو تفسـيرها   واكـل الظ
 Yao Assogba, p44).(" افترضنا أن الفاعلين الفردانيين هم أصل ومنشأ هذه الظواهر

هو بمثابة المسلمة العامة للفردانيـة المنهجيـة، وعلـى العمـوم يمكـن القـول أن       '' مونبودونير'':هذا القول لـ
  :هذه الأخيرة تقوم على مسلمتين أساسيتين كالأتي

  ؛إلا بعد إدراجها ضمن نموذج فردي عقلاني ،ردية لا يمكن فهمهاالتصرفات والأفعال الف -" 
 Mohammed''تفسير الظواهر الكلية يجب استنتاجها أو استخلاصـها بـالتزامن مـع تركيـب الأفعـال الفرديـة       - )1(

 Bensaid,, 2007, p27.)(. ــة أو الشــمولية ــة الكلياني ــوم المنهجي ــا تق ــيض هــاتين  (Holisme)بينم ــى نق عل
إلا بعـد إدراجهـا ضـمن المجموعـات الاجتماعيـة التـي        ،المسلمتين، بحيث تعتبر أن الأفعال الفرديةلا يمكن فهمهـا 

تســتنتج وتســتخلص مــن تصــرفات وأفعــال الجماعــات  أنكمــا أن تفســير الظــواهر يجــب  ،ينتمــون إليهــا
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 الظـواهر  الموضـوع النهـائي لهمـا، هـو تفسـير     ) كليانيـة الفردانيـة وال (المنهجيتين " : لكن يبقى أن كلتا.الاجتماعية
الجماعية، الفرق يمكـن رصـده علـى مسـتوى الوحـدات الوجوديـة الأساسـية، الفـرد وعقلانيتـه أو المجموعـة           

ــددها ــا . (Mohammed  Bensaid,, 2007, p27) "وتح ــب ''أم ــوبيفيلي ــه   "Philippe Bernauxرن ــي مؤلف ف
 Sociologie Du ChangementDans Les Entreprises Et المؤسسـات والتنظيمـات  سوسـيولوجيا التغييـر فـي    ''

Les Organisation " ات هــنــه لا تنتجــه الإكراأ، فيهــتم فــي الفردانيــة المنهجيــة بقضــايا الفعــل الــذي يــرى
بهـامش مـن   يحـتفظ  الفاعـل   أن بمعنـى أي مأسـس علـى حـد قـول فيبـر،      موالضغوطات التنظيمية، بل هو فعل 

الفاعـل موضـوع الفعـل، يمتلـك جـزءا مـن       ''لية في فعله، حتى وإن كان يسلك وفق شروط وقواعد محـددة  الاستقلا
 ـ   ـ     أالاسـتقلالية، وب ). Philippe Bernaux, 2010, p21(''وللآخرينن فعلـه لـه معنـى بالنسـبة لمشـروعه الخاص

ة لفكـرة الإكـراه، إن اسـتقلالية الفاعـل مدمجـة داخـل حشـد مـن         ضفكرة الفردانية المنهجية ليست مناق''بحيث أن 
 Philippe(''يحولهـا فـي سـياق وظيفـة سـير الأهـداف التـي يعطيهـا إياهـا          أنالإكراهات، حيث يحاول الفاعل 

Bernaux, 2010, p21.( بـودون . ر''هـذه المقاربـة يمثلهـا     ،الفرد كائن عقلانـي لـه القـدرة علـى الفعـل     اذ أن ''
، يعنـي مفهـوم عقلانيـة أفعـال     ''حتميـة اجتماعيـة  ''أن يفسر علم الاجتماع الأفعال الفردية من خـلال   والتي ترفض

الفرد ناتجة كليا أو جزئيا عن قرار أو اختيار أو حساب قائم علـى البـدائل العديـدة الممكنـة، ولمـا كانـت الفردانيـة        
ير تقاليـد التنـاول الفهمـي فـي الاختيـار العقلانـي       إسهاماتها تندرج ضمن تطـو  ،المنهجية كمنهجية أو نموذجا تحليليا

) كمـا يقـول فيبـر   (علـم الاجتمـاع   '' :فـي قولـه  '' بودون. ر''، فإننا نجد أن هذه الحقيقة يقرها ''بيرييالف''عند الفاعل 
 ولهـذا السـبب يتوجـب عليـه أن يتبنـى طرائـق ذات      ...لا يمكنه هو أيضا أن يباشر إلا أعمال فرد أو بضعه أفـراد  

، إنـه ينطـوي   فالمعنى المنهجي لمفهوم النظرية الفردية المنهجية دلالـة أخـرى مختلفـة كـل الاخـتلا     ...فردية عةنز
كتشف لتفسير ظاهرة اجتماعية أسـبابها الفرديـة، أعنـي أن نفهـم البواعـث الموجـودة لـدى        نينبغي أن  أننافقط على 

 إذا.)39، ص2007ريمـون بـودون،   (''...يفعلـون  الفاعلين الاجتمـاعيين، التـي تـدفعهم لأن يفعلـوا ويعتقـدوا مـا      
شـرنا سـابقا فـي المسـلمة العامـة      أالأفعال الفردية تنتج بفعلتلاقيهـا الظـواهر الاجتماعيـة، كمـا     '' بودون''وحسب 

 :لمفهوم الفردانية المنهجية، ذلك لأنها تتميز بثلاث خصوصيات رئيسية

 ؛تحركها دوافع فردية) الأفعالأي هذه(إنها : أولا

 ؛مقصودة موجهة لتحقيق أهداف محددة أفعالإنها : ثانيا

يــف مـوارد خاصــة، كلمــا انعقــد  ، إنمــا يتطلـب تحقيقهــا توظ الأهــدافإن هــذه الــدوافع وهـذه  : ثالثـا 
 .جتماعي بين فرد ومجموعة أخرى من الأفراد، ضمن وضعيات اجتماعية معينةتفاعلا

تعـدد حقـول هـذا    تاسـتلهامات متعـددة، قـد    لها ''بودون''قدمها بهذا المدلول تظهر أن الفردانية المنهجية وكما 
 : البياني التالي الشكل الاستلهام، وهو ما يوضحه
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فـي  وبالإضافة إلى هذه المصادر المختلفة لحقول الفردانيـة المنهجيـة كمـا بينهـا الشـكل السـابق، يمكننـا و       

مـة لتحريـك الـدوافع الفرديـة وتحقيـق الأهـداف،       لمسألة ضرورة توفر المـوارد اللاز '' ريمون بودون'' ذكر  سياق
 ـ  ـ     أأن نستنتج لهذه المس إن '' : '' Michel Crozierميشـالكروزيه '':لة تقاطعـا خاصـا فـي التحليـل الاسـتراتيجي لـ

طوارئ البناءات البشرية الناتجة عن مناطق الارتياب وحرية الفاعلين، تـدفعنا للتسـاؤل عـن العلاقـات القائمـة بـين       
والفردانية المنهجية عند ريمـون بـودون، فكلاهمـا قـائم علـى مسـلمة حريـة الفـاعلين أو حريـة           هنموذج كروزي

الأفراد المحدودة بالتنظيم، باعتباره مجموعة آليات مختزلـة تقلـل بصـفة معتبـرة مـن الإمكانيـات التفاوضـية عنـد         
  .) 259، ص2012فايل،  ، روبيرجان بيار دوران (''الفاعلين

القول أن مسـلمة حريـة الفـاعلين ومـواردهم الخاصـة فـي الفعـل، تشـكل أهـم تقاطعـات           وإجمالا يمكننا 
علـى التـوالي، اللـذين حـاولا وضـع      '' كروزيـه .م''و'' بـودون . ر''الفردانية المنهجية بالتحليل الاستراتيجي لرائديهما 

وسـيولوجية، هـذه المعرفـة    نشاط الذات الفاعلة وخياراتها وتفاعلاتها مع الآخـرين فـي مركـز اهتمـام المعرفـة الس     
الفعـل الاسـتراتيجي فـي الممارسـة السياسـية      : عندهما بمجموع خبراتها النظرية والميدانية هي التي توفر لموضـوع 

  .مقاربته السوسيولوجيةفي التساؤلية والنقدية  ةتعند المثقف الجامعي الجزائري، نظر
  :خاتمة

أن   علـى  حرصـنا ، والتـي  فـي هـذا المقـال    السوسـيولوجية  بعد تتبعنا لهذه الأمثلة الشارحة لمفهوم المقاربة
أن المنطـق الابسـتمولوجي والمنطـق     علـم الاجتمـاع، نسـتطيع أن نقـول     مختلفة في من تخصصاتتكون متنوعة و

فـي هـذا النـوع مـن      ن يحتفظان بصفة الأولوية على أية منطـق آخـر  االمنهجي في البحث السوسيولوجي، هما منطق
بقضـية المفـاهيم، فـان البحـث الاجتمـاعي يصـبح        لغة علم الاجتمـاع باستطاعتناأن نختزل ا كان إذأنه البحوث، كما 

كـل  ، وعليـه تصـبح   فشل في اختيار مقاربته السوسيولوجية، لأنها هي وحدها مـن يـوفر هـذا الشـرط     إذابدون لغة 
محاولـة تبريريـة للتعميـة علـى     هـي  ، بالجملة فـي البحـث السوسـيولوجي    إلغائهاتذييل دور المقاربة أو  إلىدعوى 



352018   

 

38 

، والتي كثيرا ما يحاول هـؤلاء الاستعاضـة بهـا بقضـايا أخـرى، كـالتخفي       ضعف ما في التكوين القاعدي لأصحابها
  .وراء الأرقام  والاستعراض الإحصائي غير المبرر في بحوثهم

 ـ     اء وتحقيقـا، بحيـث   هذا، وإذا كنا نعتبر أن البحث السوسيولوجي يحكم مراحلـه منطـق جـدلي، افتكاكـا وبن
انطلاقـا مـن تحقيـق هـذا الشـرط الجـدلي أو انتفائـه،        نصبح نتكلم عن مؤشرات نجاح أو فشل هذا البحث أو ذاك، 

مـؤثرة فـي عـدد    والذي نعتبر أن المقاربة السوسيولوجية  أفضل مثال شارح لهذا المنطق، فهي وكمـا أشـرنا سـابقا    
فبفضـل مفاهيمهـا نضـبط متغيـرات عنـوان دراسـتنا، وفـي ضـوئها         من المراحل المفصلية السابقة واللاحقة لها، 

كذلك نصوغ سؤالنا المركزي في اشكاليتنا وكـذا متغيـرات فرضـياتنا، هـذه الأخيـرة التـي نبنـي بفضـلها كـذلك          
  .للمقاربة الذي يمنح للبحث هويته النظري لدراستنا، ثم أخيرا الحضور الميداني الإطار
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